سلسلت مؤلفات ورسائل ماح الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - 
)25 


سماحخ الشيخ العلامث 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
- رحمه الله - 


سلسلة مؤلغاث ورسائل سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - 
(25) 


سما حخ الشيخ العلامة 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


-“ ر حمه الله - 


(ح) موسسة عبدالمزیزبن بازالخیریة )۲۷٤۱ھ‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اختاء التشر 

ابن باز» عبدالمزیز بن عبداللّه بن عبدالرحمن 

حكىم الاستهزاء بالأنبياء والمرسسلين./ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
عبدالرحمن باز.- الریاض» ۱1۲۷ھ 

۰ س۱۲ × ۱۷سم. 

٩٩1۰-۲ - ۱۲۰-٦: ردمگ‎ 

-١‏ السيرة النبوية - دفع مطاعن ۲-الأنبياء - دفع مطاعن 
أ- الهنوان 

ديوي ۲۲۳۹ ۲۷/۱۹17 


۱١۲۷/۱۹٩: رقم الإیداع‎ 
٩۹1۰ - ٥۲ - ۱۲۰ - ٦: ردملگ‎ 


حتوق الطبع محنوظم 
الطبعة الأول ٠٤١۷‏ ھے 


حكم المستهزئين بالأنبياء 
والمرسلين 


لسماحت السيخالعلامت 
عبدالعزیز ہن عبدا بن عب داجن بن‌باز 


چ 


حكر المستهزتين بالأنبياء وامرسلين 


مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ باله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له 
ومن بُضلل فلا هادي لهء وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن حمدآعبده ورسوله صلل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسلي) كثيراً. 
أما بعد: ) 

فقد نشرت صحيفة غربية (۱۲) رسع (كاريكاتيرياً) أو 
أكثر تصور فيه الرسول اة بصور لا تليق به» وتم نشر هذه 
الصور على مدار عدة شهور بعلم وموافقة من حكومة تلك 
الصحيفة بزعم حرية النشر والصحافة والتعبير!و إن ما نشرته 
الصحيفة الغربية من صور كاريكاتيرية تتطاول على ا جناب الرفيع 
للنبي ية والاستهزاء به هو جرم عظيم يستوجب غضب الرب 
وسخطه» ويشير مشاعر الغضب عند كل مسلم غيور يحب الله 


1 
ورسوله» إن تكرار الاجتراء على مشل هذا الحرم الخطير بين 
ا لحين والآخر لا ينم إلا عن منتهى الحمق والضلال والجهل 
بالعواقب؛ ذلك آن الله تعالی یغار على آولیائه؛ فمن عادی لله 
وليًا آذنه الله بالحرب» فکیف بمن عادی خلیل الله وحبیبه 
وخيرته من خلقه ياء لقد دمر الله الأرض وأغرقها بكاملها 
حين اجترأً أقوام بالسب لنبي الله نوح عليه السلام «وَقَالوا 
مجنون وازدچر)”. وعذب الله أقوام بآنواع من التدمير كا خسف 
والرياح وغيرها حين أسيء الأدب مع أنبيائه الآخرين» وعاقب 
المستهزئين بهم والمكذبين هم قال تعالى :گلا اخذا يدبي 
قَمِنهُم من رسلا عَلَيهِ حاصبًا ومهم من أَحَدَ ته الصَيْحَةوَمِتهُم 
مر حسفا په آلأرض ومهم من عرفا وا کار آله 
لِيَظْلْمَهُم وَلَيکن انوا أُنفُسَهُم يمور 4”. 


(1) سورة القمر:( ۹) 
(2) العنکبوت: )٤١(‏ 


حك امستهرئر بالإأنبياء والمرسليڻ 


۷إ = 

إن هؤلاء السفهاء يعرضون أنفسهم ويعرضوننا معهم 
للهلاك والدمار وغضب الجبار وآليم عقابه إن م نتدارك نحن 
هذه الحريمة الشنعاء وهذا المنكر العظيم»ونحن نعلم أن الله 
كاف نبیه َة إنا كفيك اَلَمُستّرور 4 . وجرت سنن 
الله الكونية أن ينتقم ممن يستهزئ بأنبيائه وأن يجعل عاقبة هذا 
الاستهزاء رفعة لأنبيائه وعرا لهم في الدنيا والآخرة إن الذرينَ 
جاو يالف عة نگ وکوا لم بل هو ك 
لکل آنړې مم ما اسب مِیَ اتم وای دول جره مم لَه 
عد اب عَظم). إننا نعلم أن الله ورسوله َة أغنى الأغنياء 
عنا وعن أي جهد نبذله لنصرة حبيبنا َة ولكن نحن الفقراء 
إلى الله المحتاجون إلى أن نيرهن له سبحانه براءتنا من هذا 
الذنب» وصدق عبتنا حبيبه َو بكل ما نستطيع من الوسائل 


(1) سورة الحجر: )۹٥(‏ 
(2) سورة النور :۱( 


ج A‏ 
التافعة المباحةء ونحمد الله عز وجل أن هذاالحدث قد وجد 
كل الإدانة والاستنكار من المسلمين والعقلاء من غير المسلمين 
في جميع أنحاء العالم» وإن ما سمعناه من التعبير عن مشاعر 
ا لحب والوفاء لنبينا َة في وسائل الإأعلام المختلفة ليدل على 
عميق حب الأمة لرسوها الكريم ية الذي قال:(لايؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجعين“. ولا شك أن الأمة اللإسلامية في مواجهة هذا الحدث 
إنما تمر بامتحان صعب يريد الله فيه أن يمحص الصادقين من 
غیرهم» یقول الله تعالی: « الم ا حب الاس أن يركوا أن 
يقُولّوا ءامنا وهم لا هنون . وهذا فالواجب على الأمة أن 
تستمر في التعبير بشتى الوسائل المشروعة عن مدى حبها 
وصدقهاء ومقدار إيمانها ومتابعتها لنبيها يَية؛ على طريقته 


(1) رواه البخاري في کتاب الإیان» باب وجوب حبة رسول الله َة برقم .)٤٤(‏ 
(2) سورةالعنکبوت: (۱› ۲) 


حكم امستهزئیر بالأنبياء وافرسلیر 


س 
والدعوة إلى تعاليمه والوقوف بصلابة في وجه كل من تحدثه 
نفسه بالنيل من شخصه الكريم ية وأن لا تدخر وسعافي 
نصرته؛ ونصرة سنته؛ ونشر فضائله وشمائله» وأصبح الوقت 
مناسباً لكي تنهض الأمة من غفلتها في استشار هذا الحدث لنشر 
الإسلام في أوساط غير المسلمين الذين مجهلون فضائل الدين 
الذي جاء به َة بعد أن شوه بعض الحاقدين صورة اللإسلام 
وألبسوه زوراً وبہتاناً لباس الإرهاب» كا أنها فرصة لإنابة أبناء 
السلمين إلى طريق الحادة والعمل بسنته يو وإحياء ما اندثر 
منهاء والتمسك بتعالیمه يا 

ومؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية إنطلاقاً من 
رسالتها في استمرار عطاءات ساحة الشيخ - رحه الله ونشر 
علومه ومساهمة منها في الرد على هذه الهجمة الشرسة تقوم 
بنشر هذا النداء الذي وجهه ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
- رحه الله - عندما كان نائباً لرئيس الحامعة الإسلامية بالمدينة 


۰ 
المنورة ردا على شخص كان قد انتقص من مقامه الشريف كلا 
حین) وصفه بأوصاف لا تلیق به ومثله برسم (کاریکاتیر) قبیح 
حیث قام برسمه على شکل حیوان من آدنی الحیوانات وهو 
الديك» وكأن الزمان يدور دورته وتعود الكرة مرة أخرى 
ليتطاول أعداء الإسلام على رسولنا الكريم عليه الصلاة 
والسلام» وهذا العدو هو من ألد الأعداء وأشدهم خصومة 
للإسلام» وقد حذرنا القرآن الكريم منهم حيث يقول رب العزة 
والجلال: « وڏ ڪَير ن اهَل الس لو يردوتگُم ًن بَعَد 
آلْحَق 4 .حيث قام الكذاب الأشر برسم (كاريكاتير)؛ 
بصحيفة غربية يصور النبي ية بعدة صور قبيحة منها أنه صوّره 
يلبس عبامة مليغة بالصواريخ والقنابلء ونعته بالإرهاب؛ غا 
مجعل من المناسب نشر هذا النداء في رسالة صغيرة لتعم بها الفائدةء 


(1) سورة البقرة:(۹١٠)‏ 


حكر امستهزئر بالإنبياء وامرسلين 


۱١‏ حح 
وليتعرف المسلمون على حقيقة المؤامرات التي تحاك ضد الإسلام 
والمسلمين» عا يستوجب عليهم نصرة دينهم ونبيهم» والاستقامة 
على هديه؛ والتصدي لتلك المؤامرات بكل ما يملكون من غال 
ونفیس. 
وصلى الله على نبینا حمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


اللحتت العلميت 
م سست الشیخ عبدالعزیز بن با زا ريح 


حكم من استهزاً بالرسول الحظبم عليه الصلاة والسلام 
أو سبه أو استحل شبئا مماحرمه الله ^ 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ير هه 
الله - > جع وترتيب وإشراف : حمدبن سعدالشويعر »ءج )١(‏ 
ص(1٦۳۲-١۰٤۳)‏ . 


حك امستهرئن بالإنبياء وامرسليل 


arekê ats E 


بسم الله» والصلاة والسلام على رسول الله.. 

لقد اطلعت على ما نشرته صحيفة (صوت الإسلام) 
بالقاهرة نقلاً عن صحيفة (....) الصادرۃة فی ۲۹ يناير 
الماضي٠'من‏ الجرآة على الحناب الرفيع والمقام العظيم مقام 
سیدنا وإمامنا محمد بن عبداله» صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسل کثیراً بتمثیله بحیوان من أدنی 
الحيوانات؛ وهو الديك» لا يشك مسلم أن هذا التمثيل كفر 
بواح» وإلحاد سافرء واستهزاء صريح بمقام سيد الأولين 
والآخرين؛ ورسول رب العالمين؛ وقائد الغر المحجلينء إنها 
لجرآة تحزن كل مسلم» وتدمي قلب كل مؤمن» وتوجب اللعنة 
والعار والخلود في النار» وغضب العزيز الجبار» والخروج من 
دائرة الإسلام والإيمان إلى حيز الشرك والنفاق والكفران لمن 


(1) آي يناير من السنة التي صدرت فيها الجريدة في الفترة التي كان سماحته 
فيها نائباً لرئيس ال جحامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 


4£ 
قاها أو رضي بہاء ولقد نطق كتاب الله الكريم بكفر من استهزاً 
بالرسول العظيم» أو بشيء من كتاب الله المبين» وشرعه 
ا لحکیم قال الله عز وجل: ‏ قل اله وام وَرَسولوہ کُر 
سروت 9 إا عرو قذ كفرع بَعَدَ إيمَيكم 4 الآية» 
فهذه الآية الكريمة نص ظاهر وبرهان قاطع على كفر من 
استهزأ بالله العظيم أو رسوله الكريم أو كتابه المبينء وقد أجع 
علماء الإسلام في جيع الأعصار والأمصار على كفر من استهزأً 
بالله أو رسوله آو كتابه أو شيء من الدينء وأجعوا على أن من 
استهزا بشيء من ذلك وهو مسلم أنه يكون بذلك کافرا مرتداً 
عن الإسلام جب قتله؛ لقول الرسول ية« من بدل دينه 

فاقتلوه ) . 


.)٦١ ء1٥ سورة التوبة:(‎ )١( 
طرف من حديث ابن عباس رضي الله عنها أخرجه البخاري في كتاب‎ )۲( 
وفي كتاب=‎ »)۳١٠۱۷( ا لجهاد والسیرء» باب: لا يعذب بعذاب الله برقم‎ 


حكم امستهزئير بالإنبياء وامرسلیل 


٥‏ س 
ومن الأدلة القاطعة على كفر من استهزأً بالله أو رسوله 
أو کتابه أن الاستهزاء نقص واحتقار للمستهزأ به والله 
سبحانه له صفة الکیال» کتابه من کلامه» وکلامه من صمات 
کاله عز وجل» ورسوله محمد َه هو أكمل الخلق وسيدهم» 
وخاتم المرسلين وخليل رب العالمينء فمن استهزأ بالله أو 
رسوله أو کتابه آو شیء من دینه قد قط و لقره و اخقار 
شيء من ذلك وتنقصه كفر ظاهر ونفاق سافرء وعداء لرب 
العالمينء وكفر برسوله الأمين. 
وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجاع العلاء على كفر 
من سب الرسول الكريم لا أو تنقصهء وعلى وجوب قتله. 
قال الإإمام أبو بكر بن المنذر- رهه الله . : " أجمع عوام 
أهل العلم على أن حَدّ من سب النبي ية القتل» ومن قاله 


=استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم» باب: حکم المرتد والمرتدة واستتابتهم 
برقم( ۲( 


ج ۱٦‏ 
مالك والليث وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعي." أ.ه. 

وقوله: (عوام): جمع عامةء والعامة هنا بمعنى: الجاعة» 
فمراده ‏ رحه الله أن جماعات العلاء أجمعراعلى وجوب قتل 
من سب النبي ا. 

ولا شك أن السب يتنرّع أنواعاً كثيرة» ولا ريب أن 
اللاستهزاء به عليه الصلاة والسلام و وتمثیله بحیوان 
حقير من أقبح السب» وأعظم التنقص» فيكون فاعل ذلك 
كافرا حلال الدم والمال. 

وقال القاضي عياض رهه الله ۔ في كتابه [الشفاء 
بتعريف حقوق المصطفی صل الله عليه وسلم] (ص ۲۳۳ وما 
بعدها): " أجعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسابه." 
أ.ه.وقال محمد بن سحنون من أئمة المالكية: " أجع العلماء 
على آن شاتم النبي ية والمتنقص له كافرء والوعيد جاء عليه 
بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة القتل» ومن شك في كفره 


حكم امستهرئر بالإنبياء وامرسلين 


وعذابه كفر. أ.ه. 

قال شيخ الإإسلام أبو العباس ابن تيمية ‏ رحه الله بعدما 
نقل أقوال العلماء في شاتم الرسول َة ومتنقصه في كتابه 
[الصارم المسلول على شاتم الرسول صل الله عليه وسلم ] 
(ص ۳) ما نصه : " وتحرير القول فيه: أن السابٌ إن كان مسلا 
أنه يكفر ويْقتل بغير خلاف» وهو مذهب الأئمة الأربعة 
وغيرهم » وقال حنبل: سمعت أبا عبدالله يقول: من شتم 
الرسول ية أو تنقصه مسل كان أو كافرا فعليه القتل» وأرى 
ان شل ولا سات اهف 
وكلام العلاء في هذا الباب كثير» وفي) نقلنا عنهم كفاية لطالب 
الحى. 

ولقد وفقت صحيفة (صوت الإسلام) القاهرية في ردها 
على جريدة (....) ما اقترفته من المحاربة للاإسلام ومن الجرم 
الفظيع والمنكر الشنيع في حق المصطفى ية وشريعته بقلم 


۱۸ 
رئيس التحرير الشيخ: عمد عطية خيس» ولقد أحسن فضيلته 
إحساناً عظي حيث أنكر ما فعلته هذه الصحيفة من الكفر 
الصريح والاستهزاء السافر بسيد عباد الله وأفضل 
رسول» واحتج على حكام مصر وطالبهم بوضع حد هذه الفتنة. 

وإلى القراء بعض كلمته» قال وفقه الله بعد كلام سبق في 
رد مقالات شنيعة ككبنّها بعض الصحف المأ جورة ما نصه: 

"فلا عجب بعد کل هذا آن يجترئ صحفي من صحفيي 
جريدة (....) ليعرض بر سول الله يله في صورة كاريكاتورية في 
عددها الصادر في ۲۹ يناير الماضي» فيرسم شخصاً له جسم 
الديك» ويقول تحت هذه الصورة (أهوده يا سيدي محمد أفندي 
الي متجوز تسع) بمثل هذا الخبث تنشر مثل هذه الصورة التي 
تعرض برسول الله فيه وبشريعة الإسلام. 

ومن الذي تزوج تسعا غير رسول الله يو؟ أيصل الأمر 


إلى أن ينشر مشل هذا الرسم في جريدة يومية يشرف عليها 


حك امستهزتير بالإنبياء وامرسلين 


—_ ۹۹ 

الاتحاد القومي» وتصل السخرية والتريقة على شخص رسول 
الله ل وأن يقال عنه: (محمد أفندي) ويرمز إليه بمشل هذا 
الرمزء لماذا اختار المحرر أو الرسام (عمد أفندي) بالذات» ولم 
يختر (علي أفندي)ء أو (سعيد أفندي)» أو أي اسم آخر؟! ولماذا 
حدد العدد بتسع بالذات؟! ول بجدد بسبع أو عشر أو اثني 
عشر؟ إن خبث الرسام ظاهر واضح ولا يحتاج إلى تأويل 
والتاس عذر له إن مثل هذا الرسم لو نشر في أية صحيفة 
إنجليزية أو أمريكية أو فرنسية أو حتى إسرائيلية لقامت الدنيا 
وقعدت» ولاتخذت سلاحا بتارا للدعاية والتشهس» أما أن ينشر 
في جريدة من جرائد هذه الأمة فتغمض عنها الأعين وتر مها 
مرورأ عابرأ ومن المؤسف المؤل أن بحدث هذا في صحافتنا ني 
الوقت الذي يعمل فيه الأعداء أكثر من حساب لمشاعرنا نحن 
المسلمين» فأمريكا وإيطاليا يريدان إنتاج فيلم عن رسول الله 
ية فإذا بهم يلجأون إلى مشيخة الأزهر والجامعة العربية 


س.ل 
ليأخذوا رأيها وموافقتها في كل ما يتعلق بهذا القيلم من حوار 
وسيناريو وخلافه» وكان باستطاعة هاتين الدولتين أن تخرجا 
الفيلم كا تشاءانء وعلى النحو الذي يتفق مع روحه) العدائية 
لناء هذا ما محدث من أعدائناء وهذا ما محدث من أبناء أمتنا. إلى 
متى يسكت المسؤولون عن هذه الصحافة؟ وإلى متى نسكت 
نحن أبناء هذه الأمة؟ هل ننتظر إلى أن يلجأ هؤلاء الخونة 
والمفسدون إلى التصريح بدلا من التلميح؟ أننتظر إلى أن يسخر 
من إسلامنا في الشوارع والطرقات؟ والله إنها لفتنة سوداء 
يوقدها هؤلاء الجهلاء المأجورون تنذر بالخطر الفادح إن 
يوضع هما حده فإننا لن نستطيع أن نسكت بعد هذاعلى هذا 
التمادي في حاربة الإسلام والأخلاق وفي التعريض برسول الله 
اة وشريعتهء فالأمة لا تزال معتزة بدينها غيورة على رسوهاء 
فإن أرادت هذه الصحافة الماجنة أن تعلنها حرباً فلتعلنها ك) 
تريد» ولكن لن نقف مكتوق الأيدي.. وكفى! فإسلامنا هو 


حكم المسنهزتير بالإنبياء وامرسلين 


۲١۹‏ سس 
وطننا ولا وطن لناغيره» وإسلامنا هو روحنا ولا حياة لنا بسواه 
وإسلامناهو رزقنا ولا قيمة للطعام والشراب عندنابدونه» 
وإسلامنا هو كل شيء في الوجود بالنسبة لنا. وأقول هذا باسم أكثر 
من عشرين مليون مسلم من أبناء هذا الشعب العزيز» ونحن في 
انتظار بيان رسمي من الاتحاد القومي وماصنعه مع جريدة 
(....) ورسامها والمسؤولين عنهاء ومع صحافتنا على العموم حتى 
نطمسئن إلى مسستقبل دينناء والله أكبر والعزة لله ولرسسوله 
وللمؤمنین". انتهى كلام الشيخ : حمد عطيه خيس. 
ولقد أجاد وأفاد» وصدع بالحق» فجزاه الله عن ذلك 
خيراً وزاده من الهدى والتوفيق» وكثر في المسلمين من أمثاله من 
الصادعين بالحق بين الظلمة اللئام» والحمد لله الذي أوجد في 
مصر من ينطق بالحق ويصدع بالرد على من حاد عنه» ون دل 
ذلك على شىء فإنم) يدل على أن بالزوايا خباياء وأن في الرجال 
بقاياء ولا شك أن ذلك من حفظ الله لدینه وحایته لاتم آنبیائه 


۲۲ 
وسید أصفياثه محمد کی ولقد أ خبر الله سبحانه في كتابه المجيد 
عن أعدائه من الكفار والمنافقين أنهم يسخرون بالمرسلين 
والمؤمنين» ويضحكون منهم» فلا غرابة أن سلك القائمون على 
صحيفة (....) مسلك أئمتهم من المشركين والمنافقين وساروا 
على منهاجهم الوخيم» وطريقهم الذميم أتواصوا يِه بَلّ هھ 
قوم طًاعونَ”. 

قال الله عز وجل: ظ ِن الذي أجرَمُوا نوا مِنَ لين 
ءَامَنُوا يَضَحَكَونَ (@) ودا مروا م يَجَعَامَرُونَ 4 الآیتان"» وقال 
سبحانه وتعال: « إنهر کان فریق من عِبّادِی ولوت ت رینا 


ءامنا قافر لا ورتا وَأنتَ حَيرُ لين ج اموه 


سخریا حى انوكم ذِکری وکر ْم تَضْحَگوت @ إن 


(1) سورة الذاريات : )٥۳(‏ 
(۲) سورة المطففین : (۲۹» )١‏ 


حك امستهرئير بالإنبياء وامرسلير E‏ 
جرينهم الو ا م 4 وقال جل 
وعلا عن رسوله نوح وقومه: ( وص يصع الفُلكَ و ڪَلَمَا مر مر عليه 
ملا َن قَويِِ سَخِرُوا مِنه کا إن تشکروا یاقا ر بک 
كما سرون ( فسَوّف تَعَلْمُورت E‏ يه عدا زيه 
ميل عليه عَذَابَ مقَيدُ وال ا و الت 
يروت المُطوعیرت مِنَ اَلمُوْمِيِين ف الصّدَ قت ولت 
ل سجدونَ إلا جهدهم فَيَسَخَرُون مِم N‏ يچم وهم 
عَدَاب ألم چ“. 

ففي هذه الآيات المحكات والبراهين البينات دلالة 
ظاهرة وحجج قاهرة على أن الاستهزاء بالمرسلين والمؤمنين من 
صفات الكفار والمنافقين والمشركين» ومن عدائهم السافر 
(1) سورة المۇمنون ))۱١-1°۹(:‏ 


(۲) سو رة هود :( ۳۸ ۳۹) 
(۳) سورة التوبة : (۷۹) 


حح £ 
وكفرهم الظاهر. 

ولقد تخلق بعض القائمين على صحف (....) في هذا 
العصر بأخلاقهم وساروا سيرتهم ونهجوا نهجهم فلهم 
حكمهم في الدنيا والآخرة» وقد ثبت عن المصطفى ب أنه قال: 
(من تشبه بقوم فهو منهم ) ۰ فليس من شك عند کل من له 
آدنى مسكة من علم وهدى آن من شبه الرسول ي بشيء من 
ا لحيوانات الحقبرة فقد تنقصه واحتقره» ومن فعل ذلك أو رضيه 
من حاكم أو صحفي أو غير هما فهو كافر ملحد حلال الدم والمال. 

وهنا أمر عظيم ينبغي التنبيه له» وهو أن يقال: ما السر 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس» باب: في لباس الشهرة برقم )٤٠۳١١(‏ 
عن ابن عمر» قال ابن تيمية في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم) : إسناده 
جيد. وقال ابن حجر في فتح الباري: سنده حسن (الفتح .)٥١ /١١‏ 
وأخرجه الطبراني في الأوسط, والبزار عن حذيفةء وأبو نعيم في تاريخ 
أصبهان عن أنس» والقضاعي في مسند الشهاب عن طاووس مرسلا 
وصححه ابن حبان. انظر: کشف الخقاء (۲/ ٤١‏ ۳۱). 


حك امستهزئر بالإنبياء والمرسليل 


٥١‏ س 
في تشبيه صحيفة (....) للرسول ييو بالديك دون بقية 
الحيوانات» إنه ظاهر لمن تأملهء ألا إنه الححود لنبوته والإنكار 
لرسالته ورمیه بأنه ثاثر شهواني لیس له هم إلا إشباع نېمته من 
النساء» وهذا إمعان في الكفرء وإيغال في الاستهزاء والاحتقار 
للجناب العظيم والمقام الرفيع» لعن الله من كنقَصه أو رماه با 
هو براء منه» وقاتل الله صحيفة (...)ء والقائمين عليهاء 
الراضين بهذا الاستهزاء» فا أعظم ما اجترؤوا عليه من الباطل 
وما أقبح ما وقعوا فيه من الإسفاف والاستهزاءء ولقد صان 
الله رسوله يه وحاه عا قاله المبطلون ورماه به المفترون» فقد 
كان أعف الناس؛ وأنصحهم لله ولعباده؛ وأرفعهم قدرا؛ 
وأشرفهم نفساً؛ وأشدهم صبراً وأقومهم بحق الله وتبليغ 
رسالته» وأخشاهم لله وأتقاهم له؛ وأزهدهم في كل ما يلوث 
مقامه العظيم أو يعوقه عن مهمته في الجهاد والنصح والتبليغ› 
وإنها تزوجه النساء كسنة من قبله من المرسلينء كا قال الله 


٢ کڪ‎ 


سبحانه: ‏ وَلَقَد أرَسَلتا رسلا من َك وَجَعَلا هم اروج 
وَذْرَيَه . وني تزوجه ية بتسع من النساء جك كثبرت 
وأسرار بديعة» ومصالح عظيمةء منها: إعفافهن والإحسان 
إليهنء ومنها: أن يتعلمن منه بيه أصول الشريعة وأحكامها 
ویعلمنها الناس بعده کا فد وقع» فقد کان بیت كل واحدة 
منهن مدرسة للمسلمين والمسلمات» يردونها للتعلم ويشربون 
من معينها الصاني علا بعد نهل» ويسألون أمهات المؤمنين عن 
حياته َيه وشائله وآخلاقه وأعاله داخل بیوته وخارجهاء 
ومن ذلك ما في تعددهن من مصلحة التأليف والتعاون على 
البر والتقوى» وتبليغ القرآن والسنة بواسطة أصهاره ومن 
يتصل بہم؛ لأن أزواجه كن من قبائل شتى وذلك بلغ في مقام 
الدعوة والتأليف وأنفع للأمة وأكمل من جهة التبليغ والتعليم» 
ومن ذلك ما في تعددهن من راحته لل وأنسه» فإن الله سبحانه 


(۱) سورة الرعد : (۳۸) 


حكر امستهزئين بالإنبياء وامرسلین 0 


قد حبب إليه النساء والطيب» وجعل قرة عينه في الصلاة» وقد 
صح عنه ييه أنه قال:( الدنيا متاع» وخير متاعها الزوجة 
الصالحة ) » وقد جبل الله الرجال على حب النساء والميل 
إليهن» وجعلهن سكناً للرجال» كا قال عز وجل: $ وَين 
انوت أن علق کر ن مُگ ازوج كوا بها وَل 
بتڪم مود وَرَحْمَة ِن فى َلك لََيَسلََوّم يرون ۾”. 
وأعطى نبيه َو في ذلك من كال الرجولة والقوة على القيام 
بأمر الزوجات وحقوقهن ما لم يعطه الكثير من قبله» وليس هذا 
بمستنكر في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فإنيم أكمل 
الرجال رجولة وأعفهم فرجا وأقومهم بحق الله وحق عبادي 
وقد کان لنبي الله داود زوجات کشثرات» ولابنه نبي الله سليان 


(۱) رواه مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أخرجه في كتاب الرضاع»› 
باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة برقم )١٤١۷(‏ 
(۲) سورة الروم :(۲۱) 


چچ 


بن داود كذلك» وقد قواهما الله على الطواف عليهن والقيام 
بحقهن» فكيف يستغرب على من هو أفضل منهما وأرفع عند 
الله منزلة؛ وهو محمد ب أن يبيح الله له تسعاً من النساء مع ما 
في ذلك من المصالح الكثيرة التي تقدم بعضهاء وكلها تعود على 
الأمة بالخير والإحسان والنفع العام» وقد خص الله نبيه يا 
بخصائص عظيمة» وحباه بصقات كريمة» فبعثه إلى الناس 
عامة» وجعله رحة للعالمين واتخذه خليلاً كا اتخذ إبراهيم 
خلیلا ورفع منزلته في أعلى الجنة وهي الوسيلة» وجعله سيد 
أولاد آدم كلهم؛ وأعطاه المقام المحمود والشفاعة العظمى يوم 
القيامة؛ ونصره بالرعب مسيرة شهر؛ وشرح له صدره؛ وغفر 
له ذنبه؛ ووضع عنه وزره؛ ورفع له ذکره؛ فلا یذکر سبحانه إلا 
ذكر معه؛ ك) في الخطب والتشهد والإقامة والتأذين› 
وخصائصه وشیائله ب کثبرة جدا؛ فکیف بعد هذا کله تجترئ 


حكر المستهزئير بالإنبياء وامرسليل 


۹ سے 
قدره وتثيله بحيوان من أحقر الحيوانات وأدناها؟ إمعاناً في 
الاحتقار ومبالغة في الاستهزاء» سبحان الله ما أعظم شأنهء والل 
أکبر ما أوسع حلمه: ذلك يبع له ع وب الست لا 
يعَلمُور 4“. وليس هذا الكفر الظاهر والنقاق السافر 
والاستهزاء الصريح بأشرف عباد الله ومن أخرج الله به العباد 
من الظلمات إلى النور بغريب من صحف الخلاعة والمجون 
وأبواق الكفر والإلحاد ومنابر الظلم والعدوان وعاربة 
الفضائل والدعوة إلى الرذائل» ليس ذلك بغريب على بعض 
القائمين على صحف (...)ء الذين باعوا أنفسهم للشيطان» 
وأعرضوا عا جاءت به الرسل ونزل به القرآن» واهتموا 
بالفراعنة والملاحدة وعبّاد الصلبان» وجتدوا بعض صحفهم 
محاربة اللإسلام» وطمس شعائره العظام والتضليل والتلبيس على 
خفافيش الأبصار وسفهاء الأحلام. 


(1) سورة الروم : .)٥۹(‏ 


Le ns ort e 


س 


ثم أقول: ليس هذا وحده جرم صحف (...)» فكم هم 
من جرائم» وکم هم من خاز» وکم هم من مکفرات ونواقض 
للإسلام؟! أليسوا هم الذين أعلنوا في كثير من صحفهم 
الدعوة إلى الاشتراكية الكافرة والشيوعية الحمراء المشتملة على 
الظلم للعباد؛ وزعموا تلبيساً وتضليلاً أنها من الإسلام؛ 
والإسلام براء من ذلك؛ الإسلام حرم على الناس دماءهم 
وأموالهم وأعراضهم» الإسلام يحترم مال الفرد والجاعة 
ويحرسه ويحميه بقطع يد السارق»ء وقتل المحارب إذا قتل» 
وقطع يده ورجله من خلاف إذا أخذ امال فقط» ويقول 
الرسول العظيم َة في حجة الوداع يوم النحر: (إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في 


شه رکم هذاء في بلدکم هذا) متفق على صحته"“ ويقول ڪا 


(1) من حديث أبي بكرة أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى 
برقم »)۱۷٤١(‏ ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين» باب تغليظ تحريم 
الدماء والأعراض والأموال برقم (1۷۹١)ء‏ وقد أخرجه البخاري عن = 


حكم المستهزئير بالإنبياء وامرسليڻ 


۳١۱‏ سد 
(من ظلم قيد شبراً من الأرض طوقه الله [إياه يوم القيامة] من 
سبع أرضين) متفق على صحته”"» ويقول عليه الصلاة والسلام: 
(من اقتطع حقّ امرئ مسلم بيمينه فقد وجب الله له النارء وحرم 
عليه الجنة)ء قالوا: وإن کان شیئاً یسیراً یا رسول الله؟ قال: (وإن 
کان قضیباً من آراك) خرّجه الإمام مسلم في صحيحه”"» 
ویقول الله في کتابه الکريم: ظ يتايُهًا لذن ءَامَنُوا ا توا 
اگم بَبَْڪُم بالطل إلا أن توت جره عن براض 


= ابن عباس برقم (۱۷۳۹)» ومسلم في حديث جابر الطويل في كتاب 
ا لحج» باب حجة النبي ية برقم .)۱١۹۸(‏ 

(۱) من حديث عائشة وسعيد بن زيد أخرجه) البخاري في كتاب المظال» باب: 
إٹم من ظلم شیثاً من الأرض برقم( ۰۲٤۲٥۳‏ ۲٠٤۲)ء‏ ومسلم في كتاب-= 
=اللساقات باب: تحريم الظللم وغصب الأرض وغيرهابرقم 
(11۲ ۱10( 

(۲) عن أبي أمامة رضي الله عنه في كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق 
مسلم بیمین فاجرة بالنار برقم (۱۴۳۷) 


۲م 
كم 4 الآيةء وقال تعالی: $ ولا تاوا ولم بتکم 
بالطل وَنڌلوا بها ل آ ڪام لأ ڪَلوا فَرِيقا مِن امول 
الاس پالم وَأنر تَعْلَمُونَي”. 

وقال سید الخلق ي فی یرویه عن ربه عز وجل أنه قال: 
(يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماًء 
فلا تظالموا) ”» وقال عليه عليه الصلاة والسلام أيضا: (لا بحل 
مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نقسه) ”. والاآيات 


(۱) سورة النساء الاية: (۲۹) 

(۲) سورة البقرة» الآية: )٠۱۸۸(‏ 

(۳) أخحرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه في كتاب البر والصلة والآداب 
باب تحريم الظلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 

)٤(‏ أخحرجه الدارقطني في سننه في البيوع )۲١/۳(‏ عن عمرو بن يشربي» 
والبيهقي في السنن الكبرى )٠٠١ /٦(‏ برقم (١۲١٠١)ء‏ عن أي حرة 
الرقاشي عن عمه عن النبي بة. وآبي يعلى في مسنده برقم )۱١۷١(‏ = 


حك المستهزئر بالإنبياء وامرسلير 


والأحاديث في هذاالمعنى كثرة. 

وقد جعت الرسل عليهم الصلاة والسلام في شرائعهم 
لمتنوعة على عصمة مال المسلم وتحريم دمه وماله وعرضه إلا 
بحق» وأجمع علماء المسلمين على ذلك ومع هذا كله فدعاة 
الاشتراكية والشيوعية وأعوانم على الظلم والعدوان استباحوا 
أموال الناس ودماءهم بغير حق» ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله 
ية وراءهم ظهرياًء ولو أنهم قالوا: قد عرفنا أنه ظلم وعدوان 
وأقدمنا عليه» لكان أسهل عند الله وعند المؤمنين» ولكن 
بعضهم مع الظلم السافرء والكفر الظاهر يزعمون أن أعاهم 
الماركسيةء وتصرفاتهم الشيوعية» وسيرتهم الكفرية والإلحادية من 
الإسلام».ويزعم هم أذنابيم وعبيدهم تلبيساً وتضليلاً أن الإسلام 
جاء بذلك» والله سبحانه ورسوله ودینه براء من ذلك کله « کرت 


»)۱٤۰ /۳( =‏ وصاحب کتاب الآحاد والمشانی برقم ۱۱۷۱ (۳/ ۲۹۱)ء 
وابن عبدالبر في التمهید (۱/ ۲۰۲) وغيرهم. 


٣٤ 
ڪلمَة رج يِن اوهو إن قولوت إلا ذبا 4 و ص‎ 
بكمْغُمَی َه يقلو ولقد صدق الله سبحانه حيث يقول‎ 
وهو أصدق القائلين: $ اريت من 3 إلَههء هَوَّنةٌ أقَأنت‎ 
ن عله وڪِيلاً ٿ ام سب ان ڪهم يشمو ا‎ < 
0) تعقوت نهم لات ممأل سريلً‎ 
ومن زعم أن ما يفعله دعاة الاشتراكية والشيوعية من‎ 
الظلم والاستبداد والتعدي على حرمات المسلمين من الإسلام‎ 
فهو کافر ضال کاذب على الله ورسوله وعلی شرعه» کا آن من‎ 
أنكر الحدود كحد السرقة أو غيره» وزعم أنها ليست من شرع‎ 
الله - كا ينعق بذلك دعاة الإلحاد من الشيوعيين وغيرهم - فهو‎ 
كافر مكابر» مكذب لقول الله سبحانه: « وآلشارق وآلسارقة‎ 


)٥( : سورة الكهف‎ )١( 
)۱۷١( : سورة البقرة‎ )۲( 
)٤ ٤ ,٤۳( : سورة الفرقان‎ )۳( 


حكم امستهزتر بالأنبياء وامرسلن 


۴٥‏ س 

قَاقطموا اَْديَهُمَا جَرَآء ما بَا تکلد مناه واه عَریڙ حکيے ي“ 
ومن زعم أن الاشتراكية الماركسيةء مباحة وأنها من الإسلام 
أو أنها خير من الإسلام وأرحم من الإسلام فهو من أكفر عباد 
الله وأضلهم عن سواء السبيل؛ لأنه لا شىء أحسن من الإسلام 
ولا حكم أعدل من حكمه» ومن جعل الظلم منه ونسبه إليه 
فقد تَتَقصه وكذب عليه» قال الله عز وجل: $ إِنَمَّا رى 
الگذب دين إا بُويئوت بات ا وأولبٍك هم 
ألَذبُورى 4 وقال تعالى: « ولا تَقَولواً لما تَصِفُ 
الستشڪم الکذب هدا حل وَهَددًا حرام لَحَفعروا على آله 
اذب ِن لذن يون على آله لذب ل يُقَلْحُونَ @ مع 
ليل وَهُمَ عَدَابْ ألم 4 والله سبحانه قسم بين الناس 


(1) سورة المائدة : ( ۳۸) 


(۲) سورة النحل )٠٠١(:‏ . 
(۳) سورة النحل : )١١۷١١۱١١(‏ 


٣۹ س‎ 


معيشتهم» ورفع بعضهم فوق بعض درجات؛ لتنتظم أمورهم 
ويستعين بعضهم ببعض» فتكمل مصالهم وتظهر مواهبهم 
ويتميز غنيهم من فقيرهم وشاکرهم من كافرهم» وناصحهم 
من خائنهم» وطيبهم من خبيشهم» إلى غير ذلك من الجكم 
والأسرار الكامنة في حكمة التفاوت بينهم في المعيشة 
والأسباب والأخلاق والعقول» ك| قال تعالى منكراً على 


”و ص 


المشركين الأولين: ظ أهر يفون رَخْتَ رَبك حن قسمُنا 


يكبم ويچم فى أَلَحَيوةٍ لديا وَرَفعَتا e‏ 
ا ورت رَبك حي 


سجَمَعُونَ 4 وقال تعالى: « وا a‏ 
آلرَرق 4 » وقال تعالى: ( و هو ازى جََلَّڪَم حَلَنٍ فالأ رض 


)۳۲(: سورة الزخرف‎ )١( 
)۷١(: سورة النحل‎ )۲( 


حكم امستهزشن بالأنبياء وامرسلير 0 


وَرَفْعَ بعَضکه و قوق بع ضٍدَرَجَستو َيبلوكَم فی ما ءاتدکر» فلو 
سوى بينهم سبحانه في المعيشة والأخلاق والعقول والأسباب؛ 
لتعطلت مصالحهم» ول تظهر هذه الحكَمٌُ والأسرار التي رتب 
عليها الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة» ولم يعرف العباد 
معاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى» ولم يخضع أحد لأحد ولم 
يعرف أحد قدر نعمةالله عليه» ولم يؤد ما يجب عليه من الشكرء 
إلى غير ذلك من الأسرار والمعاني الشريفة والحكم الرفيعة التي 
لا يدركها ولا يوفق ها إلا أهل الإيمان بالل واليوم الآخر 
وأرباب العلم النافع والبصائر. 

والاشتراكية استوردها أرباها؛ ليغنوا ا الفقراء 
بزعمهم» وإنيا جلبوها في الحقيقة؛ ليفقروا بها الأغنياء ويسلبوا 
بها أموال الناس بالباطل باسم رحة الفقراء» ويصرفوها في 
مطامعهم الأشعبية وأغراضهم الدنيئة وشهواتهم البهيمية» 


)٠١١( : سورة الأنعام‎ )١( 


۳۸ 
ويخمدوا بها جذوة الحركة والعملء ويصدوا بها الناس عن 
التفكير في حق رب العالمين» والتنافس في مصالح الحياةء 
والثورة على الكفرة والطغاة الملحدين. هذه حال الاشتراكية 
وأهلهاء حسدوا الناس على ما آتاهم الله من فضلهء وتجرآوا على 
شرعه» وظلموا العبادء واستبدوا بالأموال والعتاد»وحاربوا الله 
في أرضه» واستكبروا عن طاعته وحقه» تًا هم ما أخسر 
صفقتهم» وأخس مروءتهم» وأسوأً عاقبتهم» فا لحذر الحذر اپا 
السلمون من أرباب هذه الفتنة العمياء» والبدعة المنكرة 
والكفر الصريح» والمعاداة لله ولرسوله وشرعه لعلكم تفلحون» 
وقد شرع الله في الإإسلام ما يغني عن هذا المذهب المدام ويبطل 
كيد خترعيه الكفرة اللئام» فأوجب سبحانه في أمَوال الأغنياء 
من الزكاة وصنوف النفقات» وشرع لعباده عز وجل من آنواع 
الكفارات والصدقات وسبل الإإحسان ما تسد به حاجات 
الفقراء» ويستغنى به عن ظلم العباد» والتحيل على سلب 


حكم المستهزئن بالأنبياء وامرسلين 


أموالحم» بل جعل سبحانه وتعالى أداء الزكاة أحد أركان 
الإسلام ومبانيه العظام» وتوعد من بخل با بآنواع العذاب 
والآلام» ووعد من بذها كا شرع الله بالطهرةء والزكاة هم 
ولأموالهم» ومضاعفة الأجور» وعظيم الخلف» كا قال عز 
وجل: ‏ وَأقِيمُوأ الصَّلَوة وَءَانُوأ آلركوة َاُطِيعُوأ الرَسُول لَعَلَّڪَ٬‏ 
مون 4 وقال تعالى: ظ إِنمَا الصّدَقت للفقرآء وَالمَّسكينِ 
وَالْعَيِلين عَلَا وَالمُولف قوم ونی وَالعَارِيِينَ َف سيل 
الله وَآبن آلگيل ريه آله واه علي حي 4" 
وقال عز وجل: « خذ من اَمو امَو ليم صَدَقَةٍ تَطَهرهم وَنرَكّيوم 
ڀا 4”» وقال وهو أصدق القائلين: < وَمَآ نقتم من سىء فهو 


)0٥٦(: سورة النور‎ )١( 
)٦١٠(: سورة التوبة‎ )۲( 
)٠٠١۳(: سورة التوبة‎ )۳( 


حح م 


عله 


وهو حر الرزۆورک 4 وقال سبحانه وتعاى: $ وَأخيسوا 
r‏ هِب آالَمُحسِيينَ 4 والآيات في هذا المعنى كثرة. 

فالواجب على المسلمين جيعاً أن يؤدوا ما أوجب الله 
عليهم لإخوانهم الفقراء وأن يطيبوا نفساً بذلك» وأن يرحوهم 
ويعطفوا عليهم؛ أداءَ لا أوجب اللهء وزجاء الرحمة من اف 
وحذراً من غضب الله» وسدًا لأبواب الفتن والفسادء وإغلاقاً 
لسبل الكفر والإلحادء وشكرأ لله على إنعامه» وطمعاً في المزيد 
من فضله وكرمهء وإرغاماً لأنوف الكفار والملحدين الذين قد 
ساءت ظنونهم بالإسلام واعتقدوا أنه قد أمل جانب الفقراء 
ولم يعطهم حقهم» ولقد أخطأ ظنهم وخسرت صفقتهم وكذبوا 
على الله وحادوا عن الحق الواضح 

فاتقوا الله أا المسلمونء ومثلوا الإسلام في أعبالكم 


(۱) سورة سا : (۳۹) 
(۲) سو رة البقرة : )٠۱۹٥١(‏ 


حكم امستهزئين بالإنبياء وامرسلل 


ا٤‏ سڪ 
وأقوالكم» وارحوا فقراءكم» وأدوا ما وجب الله عليكم من 
الزكاة وغبرها؛ لتفوزوا بالسعادة والنجاة وتسلموا من غضب 
الله وآلیم عقابه في الدنيا والآخرة.والله المسؤول أن يصلح 
أحوال المسلمين جيعأً وأن يمنحهم الفقه في دينه ون يهدي 
زعماءهم وقادتہم لصراطه المستقيم» وأن يقيم علم الجهادء 
ويكبت أهل الشرك والكفر والإلحادء إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 
ناثب رئيس ال جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


عبدالعزیز بن عبدالله بن باز(۱) 


(۱) عندما کان سماحته نائباً لرئیس ال !معة في المدة ما بین (۳۸۹-۱۳۸۱١ه‏ ) 


